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في الأشهر الأربعة التي أعقبت استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، تدهور وضع عائلة زهرة
( سنة) سريعا بعد أن خسر زوجها وظيفته، وأصبحت العائلة تعاني الفقر المدقع، وينام الأطفال

ياعا بسبب عدم توفر المال لشراء الطعام.
ِ
ج

يع المواد الغذائية تضطر العائلة إلى الوقوف في طابور طويل من أجل الحصول على الطعام عند توز
في العاصـمة الأفغانيـة، وهـي مـن بين ملايين العـائلات الـتي تـدهورت أوضاعهـا بعـد سـيطرة طالبـان

على البلاد ورحيل المانحين الأجانب.

تقـول زهـرة لصـحيفة “التلغـراف” إن “الحيـاة أصـبحت لا تُطـاق حاليـا، لـديّ خمسـة أطفـال وليـس
كلـونه أو يلبسـونه”. خسر زوجهـا وظيفتـه عنـدما غـادرت القـوات الأجنبيـة البلاد وأصـبح لـديهم مـا يأ
عــاطلا عــن العمــل. تضيــف زهــرة: “لقــد نمنــا معظــم الليــالي جياعــا. نحــن نمــر بأســوأ الظــروف هــذه

الأيام”.

 كثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم ويقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أ
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مليون نسمة غير قادرين على تأمين حاجياتهم اليومية من الغذاء. ويعتبر الأطفال الفئة الأكثر تضررا،
كـثر مـن مليـون طفـل معرضـون لخطـر كـثر مـن ثلاثـة ملايين طفـل مـن سـوء التغذيـة، وأ حيـث يعـاني أ

الموت بسبب الجوع.

في الواقع، ساهم الجفاف والإغلاق الناجم عن تفشي وباء كوفيد- والصراع في تفاقم الأزمة، لكن
الوضع تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع انسحاب الدعم الأجنبي إثر سقوط حكومة أشرف

غني.

خسرت أفغانستان التي كانت تعتمد على المساعدات الخارجية على امتداد العقدين الماضيين، دعم
المانحين الذين أعربوا عن عدم رغبتهم في منح أموالهم في ظل نظام طالبان الجديد.

أدى النصر المفـاجئ الـذي حققتـه حركـة طالبـان في شهـر آب/ أغسـطس إلى إنهـاء حـرب طويلـة الأمـد،
لكنه تسبب في أزمة اقتصادية خانقة. أصبحت العائلات الأفغانية التي كانت تخشى سابقا في مثل
هذه الفترة السنة الهجمات والمعارك بين الحكومة وطالبان، تخاف حاليا من الجوع والمجاعة. يقول
أفغـاني فضّـل عـدم الكشـف عـن اسـمه: “كنـا نمتلـك وظـائف، ولكـن الأمـن لم يكـن مسـتتبا. أمـا الآن

فإننا نعيش في أمن، لكننا عاطلون عن العمل”.
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يقول مسؤولون دوليون إن الوضع الحالي لا ينطبق عليه التعريف العالمي للمجاعة، لكنه يسير بهذا
الاتجــاه. اســتنزفت العــائلات مــدخراتها الشحيحــة واضطــرت إلى بيــع ممتلكاتهــا أو الاقــتراض لتــوفير

احتياجاتها من الغذاء، وبمجرد أن تنفذ هذه الموارد، لن يتبقى لهم شيء لتوفير الطعام.

خيارات صعبة
يتعين على العائلات اتخاذ قرارات صعبة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت منظمة “أنقذوا
الأطفال” الخيرية في المملكة المتحدة، إن زوجين أفغانيين قررا التخلي عن طفلهما حتى يتمكنا من
إطعام توأمه. تقول الأم: “لا نملك شيئا، كيف يمكنني الاعتناء بهما معا؟ لقد عانيت الأمرينّ. وقد

كثر مما تتخيل”. كان قرار الفصل بينهما صعبا للغاية، أ
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يعتـبر الأطفـال الفئـة الأكـثر ضعفـا في المجتمـع وأول مـن يتـأثر بالأزمـات. يقـول الأطبـاء إن عـدد الرضـع
يكار التي تبعد ساعة بالسيارة شمال والأطفال المصابين بسوء التغذية يتزايد في مستشفى قرية شار

كابول.

ويؤكــد المــدير الطــبي للمســتشفى، خليــل حيــدري، أنــه منــذ ســيطرة حركــة طالبــان علــى البلاد، لم يعــد
يــة والإصابــات الناتجــة عــن الانفجــارات، بــل الأطبــاء والممرضــون يتعــاملون مــع ضحايــا الطلقــات النار
 أصبحوا يتعاملون مع حالات سوء التغذية المنتشرة بين الأطفال، التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين

إلى  بالمئة.

ويتوقع حيدري أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا، فإن التحسن في معدلات وفيات الرضع
الذي شهدته البلاد على مدار العشرين سنة الماضية سوف يأخذ مسارا معاكسا، ويوضح قائلا: “إذا
اسـتمرت الأمـور علـى هـذا النحـو، أعتقـد أن الأوضـاع سـتسوء للغايـة. إذا لم يتغـير أداء الحكومـة فـإن

مستقبل البلاد لن يكون مشرقا”.

ية والأسواق، لكن التدهور الاقتصادي في الواقع، لا تزال المنتجات الغذائية متوفرة في المحلات التجار
والشلــل الــذي أصــاب القطــاع المصرفي أضعــف القــدرة الشرائيــة للأفغــان وجعلهــم غــير قــادرين علــى

تحمل تكاليف شراء احتياجاتهم من الطعام.
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كان مئات الآلاف من الأفغان يعتمدون على الوظائف الحكومية في ظل حكومة أشرف غني، فضلا
عن الرواتب التي كان يدفعها المانحون الدوليون، لكن كل ذلك توقف فورا عندما استولت طالبان

على الحكم.

فُرضــت العقوبــات علــى البلاد وتــم تجميــد  مليــارات دولار مــن الاحتياطــات الأجنبيــة، بالإضافــة إلى
ية وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية. تعطل المبادلات التجار

ـــــدولي مصـــــمم علـــــى عـــــدم المجتمـــــع ال
استئناف المساعدات

يقول مسؤولون في كابول إن الولايات المتحدة تبدو مصممة على عدم استئناف المساعدات الموجهة
للحكومة أو رفع العقوبات، لأنها بذلك ستدعم نظام طالبان الذي له صلات بتنظيم القاعدة ويمنع

التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية في العديد من المقاطعات.

يقول مسؤول كبير في إحدى وكالات الإغاثة إنهم “يطلبون من السكان دفع ثمن باهظ من أجل
حماية حقوق الإنسان”. وقد وصف مسؤول آخر النهج الأمريكي بأنه “سياسة انتقام”، عمّا تعتبره

إذلالا لها على يد طالبان.

كــثر ــه نهــج أ ــا تقــول إن دافعــت المملكــة المتحــدة والعديــد مــن الــدول الأوروبيــة – دون جــدوى – عمّ



يـد مـن براغماتيـة للتعامـل مـع حركـة طالبـان، مؤكـدةً أن عـزل حكـام البلاد الجـدد لـن يـؤدي إلا إلى مز
التطرف وتدهور الوضع الإنساني ونزوح اللاجئين.

يع المواد الغذائية الأساسية على السكان، بينما تكافح لدفع بعض في الأثناء، تقوم وكالات الإغاثة بتوز
الرواتب الحكومية لتجنب أسوأ السيناريوهات. وحذّرت عدة وكالات إغاثة تعمل في البلاد في رسالة

كثر من الحرب. مفتوحة، خلال الأسبوع الماضي، إن العقوبات ستقتل الأفغان أ

يــد تمويــل نظــام طالبــان، لكــن الامتثــال المفــرط مــن البنــوك وقــد في ورد في الرسالــة الآتي: “لا أحــد ير
ــة ــان، وتنظيــم الدول ــدنيين الأفغــان بمعــدل أعلــى بكثــير ممــا فعلتــه حركــة طالب ــات يقتــل الم للعقوب
الإسلاميــة في ولايــة خراســان، وأمــراء الحــرب، والحكومــات السابقــة، والقــوات العســكرية الدوليــة في

السنوات العشرين الماضية”.

ويبدو أن طالبان من جهتها لا ترغب في تقديم أي تنازلات قد تسمح بالتوصل إلى حلّ وسط، بينما
يطالب قادة النظام ببساطة بإلغاء تجميد أصول أفغانستان ورفع العقوبات.

عنـدما أجـرت صـحيفة التلغـراف مقـابلات مـع بعـض الأشخـاص مـن الحشـود الذيـن حـاولوا تـدوين
يكار، زعم مقاتلو حفظ النظام أن المحنة التي ألمتّ بالناس أسمائهم للحصول على المساعدات في شار
يرًا عن هذا الأمر فإنه سيترك انطباعًا سلبيًا. لكن ليست ذنبهم. وأوضح أحد القادة: “إذا قدمت تقر
هـذا ليـس ذنبنـا. إن الفقـر منتـشر مـن قبـل، حيـث سرقـت الحكومـة كـل الأمـوال والآن قـام الأجـانب

بتجميد المساعدات”.

إن الانهيار على مستوى وطني. في مدينة هرات الغربية، بالقرب من الحدود مع إيران، أدى الجفاف
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الشديد خلال السنوات الثلاث الماضية والمعارك إلى تدمير العديد من سبل العيش، حتى قبل وصول
طالبان إلى السلطة. كما أن الثلوج التي تساقطت على  الجبال هذا الشتاء طبقتها رقيقة ومنسوب

مياه الأنهار منخفض.

يكسـب عبـد البـاري وإخـوته الثلاثـة . جنيهًـا إسترلينيًـا كـل يـوم مـن جمـع القمامـة بجـوار المقـبرة،
حيــث يتجمــع مــدمنو المخــدرات. اضطــرت عــائلته إلى مغــادرة منزلهــا الريفــي في بــادغيس قبــل عــامين
للعثور على عمل في هرات. يقول عبد الباري إنه يبلغ من العمر  سنة، لكنه يبدو أصغر من ذلك
كلــه، تبــدو بكثــير، ويؤكــد أن ســوء التغذيــة جعلــه يعــاني مــن التقــزم: “عنــدما لا يكــون لــديك طعــام تأ

كطفل”. ويضيف عبد الباري أنه أصبح من الصعب العثور على عمل في الأشهر الثلاثة الماضية.



يان، غربي هرات، تقول زرافشان، وهي تقف في طابور للحصول على الطحين والملح في منطقة غور
والبــازلاء والزيــت مــن برنــامج الأغذيــة العــالمي، إنهــا اعتمــدت حــتى الآن علــى اقــتراض المــال مــن أبنــاء
عمومتها لإطعام عائلتها. كان زوجها يعمل في إيران، لكنه أصيب بكسر في قدمه في موقع بناء وأصبح
عــاطلاً عــن العمــل، لذلــك اضطــرت إلى إطعــام أطفالهــا الشــاي والخبز، مــع إضافــة الفجــل إذا كــان

متوفرا. وتضيف: “نحن لا نعيش، نحاول فقط أن نضع شيئًا في بطوننا”.

المصدر: صحيفة التلغراف
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